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مناححج البحث اللغوي 
د. عبد القادر شا كر 
جامعة تيارت» الجزائر 
الملخص: 
إن الحديث عن منامح البحث عديدة ومتشعبة» أصبحت تشغل بال الباحثين 
الأكاديميين على مختلف مشاربهم واختصاصاتهم» فلا يكاد أي بحث جامعي في الوقت الراهن 
أن يخلو من الخضوع لمنبج معين على حسب تخصص تلك الأبحاث الجامعية. وما يبمنا في 
حثنا هذا 42 إطار اختصاصنا هو المنبج اللغوي المقارن. 
الكلمات الدالة: 
مناحح البحث» المنيج اللغوي المقارن» عم اللغة» اللسانيات» اللغويات. 
« سوط وساجتدره 
5 :15621 13118511285 ع1" 


اععلقطن نتعلجع1[ءع0 طم 1د[ 
داع علط راء 1121" 01 تإأذوتاء للملا 

عم 

5 غ1 له رتعامصدمء 220 15امتعمطتام 15 ك05مطاعممط طاعممعءوع غنامطة عستلله 1" 
لصة و5عملند لله 05 5تعطءممعءوء عتدصع0همعء2 101 2ه1غدمتاءءمع1م 83 عمتمععط 
015 06701 15 عمطت لمعوعم عط غه طعتتوعوع؟ #واذوتاء كتصنا تقصد 1121017 .كصم ادج 1[ماععم5 
17ك1ع قطنا أقطا 01 2205 تاماععم5 عط مغ عمتل1معع2 حصنا لتاعتتتنك عقعم؟ 2 مغ أعء زطناد 
15 2302 1لهاعءم؟ تناه 01 التعادمء عطا صا اأءنتوعوع1 01 12 كنا كأوع1عغاما أهط/لا .جاع تمعوعء 
طعة10مم2 عتاأكتناعصلا هته ممم عط 
نك تنه 43 | 
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قبل أن نلج في عمق الموضوع بالبحث والدراسة وعما يقيز به البحث المقارن 
وما قدمه ويقدمه من خدمة للبحث اللغوي» يجدر بنا أن نقدم تعريفا لغويا 
واصطلاحيا عن تأسيس لفظة المنيج. 
وردت كلمة منبج أو (المنبج) في القرآن الكريم: "ولا تتبع أهواءهم عما 
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جاءك من الحق لكل جعلنا متكم شرعة ومنهاجا"!'). 

أما إذا فتشنا عن اللفظة المذكورة (منبج) في التراث اللغوي العربي وفي 
المعاجم اللغوية بالتحديد» فإننا نجد جل المعاجم ثتفق في تحديد لفظة (منبج) من 
حيث الجانب اللغوي والدلالي» ونبدأ بأقدم مصدر وقفنا عليه وثق كلمة المنبج 
هو: اساس البلاغة للزنخشري (ت 539ه) جاء عنه: "(ن ه ج) أخذ النبجء 
والمنيج والمتمباج وطريق نيجء وطرق نبجة» ونبجت الطريق» بينته» وانتبجته 
واستبنته» ونبج الطريق وأنبج» وأنبج: وضم» قال يزيد بن حذاق الشني: ولقد 
اا للك الطررق زو تبعت نه 30 واطدى يعتدي"(2). 

ا 000 50 واستبان» وصار نبجا واضحا بيناء والنيج بتسكين الحاء 

0 المستقيم 0 '. وقد عرف المعجم الوسيط المنيج بأنه 5 لصوي 

واللفظة دلالتها محدثة» ومنه مناح الدراسة وساخ اي ه01 

المنبج اصطلاحا: ويعني الطريقة أو الأسلوب وفي اللغة الأجنبية الفرفسية 
هو (56]5006). فالقصد من هذا المصطلح الطريق أو السبيل و التقنية 
المستخدمة لعمل شيء محدد» أو هو العملية الإجرائية المتبعة للحصول على شيء 
7 7 وص 8 3 3 3 

وقد وظف المابج على أنه التيار أو المذهب أو المدرسة» وعلى الرغم من 
تعدد هذه المصطلحات فهدف الابج وغايته واحدة» هو الكشف عن الطريقة أو 
الات لجان معت أو مذهب 0000 ملاوسة معنة 00 , 

وخلاصة القول: فإن المابج هو الطريقة ة الخاصة التي تصلح لكل عل على 
حدة بل لكل موضوع من موضوعات هذا العم ويعني جموعة القواعد العامة التي 
تم وضعها بقصد الوصول لالختنة ف القلء إنه الطريقة التي يتبعها الباحث في 
00 المشكلة لاكتشاف الحقيقة» أو الوصول لتحقيق الغاية المراد الوصول 
إلهال©). والمناخ أو المذاهب أو المدارس عديدة متعددة وسنقف على أهمها 
بالدزاسة وعل .ما قدمته من خدمات للبحث الأ كادمى. الحديث والمغاضر ,ولا 
سبها في الجانب اللغوي. ْ 
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المنيج المقارن: المنبج المقارن أقدم مناخ البحث اللغوي الحديث وبه بدأ البحث 
اللغري عصر ازدهاره في أواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر 
يتناول المنبج المقارن ججموعة لغات تن تنتمي إلى ام لغوية واحدة 0 
المقارنة: 
1 - عوامل ظهور المابج المقارن أو أسباب ظهوره: 

لعل أسباب ظهوره المابج المقارن قد تعود إلى نشاط البحث اللغوي الذي 
عرفته أوربا بالحصوص في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وما بعدهما ومن جملة 
ما تم تحقيقه - في ظل الابحاث اللغوية في خلال الفترة المذكورة - اكتشاف 
اللغة السنسكريتية على يد اميق ويم جونز (0265[ مصدتللة11 مزة) الذي كان 
قاضيا في المحكة العليا بالبنغال في سنة (1786م) هو الذي غبد الطريق لتأسيس 
المنبج المقارن77). عند قيامه بدراسة رائعة من نوعهاء تمت هذه الدراسة على 
اللغة الهندو أوربية وقدم على إثر هذه الدراسة خلاصة نتاتُ ما توصل إليه في 
بحثه المقارن قال: "إن اللغة السنسكر بتية هبما كان قدهها بنية رائعة أكل من 
الإغريقية رعق من اللاتينية» وهي تم عن ثقافة أرق من ثقافة هاتين اللغتين» 
لخبامع للك صل بها يله ونه من القرانة ميواء معن تانحة عدون الافعاك 
أم من ناحية الصيغ الحو ابو :ل فكينا نا عدوا تهلة" القرابة إلى زد 
الصدفة. ولا يسع أي لغوي بعد تصفحه هذه اللغات الثلاث إلا أن يعترف بأنها 
تتفرع من أصل مشترك زال من الوجود"(*) ' 

النص لا يحتاج إلى تعليق؛ لانه صور أحسن تصوير لما يربط اللغة 
السنسكيتية من روابط مشتركة ذات اص وأعذء وما فيه يه أن انفردت به 
اللغة الحندية من خصائص فردية عن أخواتها مثل اللاتينية» والإغريقية وغيرهما. 
من هنا اتفقت أراء الباحثين اللغويين على أن المابج المقارن هو أقدم المناثح 
المعروفة لدينا اليوم» وعلى أساس هذا المنبج تم تقسيم وتحديد الفصائل اللغوية 
ضمن الدرس الفونولوجي. 
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2 - أهم مؤسسي عل اللغة المقارن: 

سبق لنا أن أشرنا إلى أن وليام جونز (ت 1796م) كان ممن مبدوا 
الطريق وهيأوا الأرضية للعلماء الذين جاؤوا من بعده لمواصلة بحوثهم اللغوية في 
كل الاتجاهات» وتحت تيارات متعددة ومدارس نقدية مختلفة»ء من بينها 
المذهني المقازة:. وكانت: اللقة السسكيتية أسافن: التقارية صن اللغانة الكندية 
الأوروبية» ومعظم الأحاث فق على أن بداية المنيج المقارن بدأت منذ نهاية 
القرن الثامن عشر. إلا أن عبده الراحى يقول: "إن تأسيس الدرس المقارن قد 
1 على يد "يينش" (لاءدنمع[ .(1) 2 علقت اللأكاديمية الألمانية عن جائزة 
من يكتب بحثا عن أحسن وسيلة في التعبير اللغوي؛ فكسب الجائز ة هذا الأخير 
وأصدر في سنة (1796م) ابه "مقارنة وتقدير فلسفيان نقديان لأربع عشرة لغة 
7). من هذا التاريخ تم تأسيس المذهب المقارن بأتم المعنى 
وكانت المدرسة الألمانية سباقة في احتوائها واحتضاتها المابج المقارن ولا نشسى 
لغوييبا أمثال: فردريك فون شليجل (أءععلطء5 ه70 طعنملء13) . الذي يعتبر 
أول من دعا إلى النحو المقارن وكابه الذي أصدره في سنة (1808م) بعنوان: 
"عن اللغة و المعرفة عند الحنود"(10), 

تقد اسقّرت المدرسة الألمانية تطور أبحائها اللغوية في ظل المابج المقارن إلى 
جانب المنبج التاريخي على يد ثلة من علماء اللغويين أمثال: 
بوب (1791م-1867م) (مم80 قصةء) صاحب كاب (القواعد المقارنة)» 
وما توجهه اهتمام الناس إلى هذه اللغة (السنسكريتية) والقواعد المقارنة في أبحاثه 
إلا دليل على مدى إرساء القواعد المقارنة وفق ما تقتضيه الدراسات الأكاديية 
العلمية الحديقة. 

بوب يعتبره جورج مونن مؤسس القواعد المقارنة بدون منازع» كان 
صاحب معرفة واسعة بعلوم عصره اللغوية والفلسفية وتعم الفارسية والعربية 
والعبرية» والسنسكريتية على يد شيزي (01627©) الأستاذ في معهد كوي ذَئ 
فرافس (ععصه1 عل عع001168) منذ عام (1814م)2 وهنا بباراس أنشأ يوب 


نينا 


أوفية قديمة وحديثه 
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مذ كاته: "في نظام تعريف اللغة السنسكربتية وهنا رق رالا قلنة الصرفية المعروفة 
قِ اللغات اليونانية والفارسية والجرمانية. 

استدعي بوب في سنة (1821م) م) لتعلم السنسكريتية في جامعة برلين» تابع 
يواتن أبحاثه في اللغة المقارنة 0 نصف قرن من الزمن وتقدم إلى المجمع اللغوي 
في برلين فس منكرات على التوالي نذكر منباء التحليل المقارن بين اللغة 
السنسكريتية واللغات التي تمت إليها بصلة القربى» (1824م-1831م)» وكذلك 
القواعد المقارنة (1833م-1852م)"/211. 

آم غريم (ستس© امء2[) (1785م-1863م) صاحب كاب 
(القواعد الألمانية) فهو يعد من مؤسمبى المدرسة المقارنة أو النحو المقارن» فد 
أسهم بعطاءاته في تأسيس المذهب المقارن بل والتاريخي» ولم يفرد له جورج 
موئن ترجمة كاملة تخص حياة هذا اللغوي وجهوده وأبحائه اللغوية مثل ما فعل 
مع بوب» وراموس راسك الدائماركي» أو شلايشر» بل أشار إلى هذا الرجل في 
عدة محطات من كاب تاريخ عل اللغة منذ أشأتها حتى القرن العشرين120), 

ما يبت جهود جاكوب غريم في مجال البحث اللغوي المقارن جهوده 
للدراسات الصوتية المقارنة وما تخضع له من قوانين التحول التى تخضع لها 
الحروف الصحيحة في اللغة الجرمانية2'). وهو متأثر مقلد في نظر بردسن 
11 براموس راسك ا :)» والاقتباس ظاهر في كاب غريم 
"القواعد الألما: نية"» ففي طبعته الأولى (181م) لم يذكر غريم كامة واحدة في علم 
العوت» فين أفرد هذه الظواهر الصوتية خمسة وتسعون وجمسمائة 595 صفحة 
من الطبعة الثانية (1822م). 

وأفنه أخان راوص (1026) في موطن ةا من الاب المذكور» 
وذلك في عام (1870م) إلى ما يدين به الألماني غريم للغوي الدانماركي» هذا 
دليل ثان على أن جريم قد تأثر بأستاذه راموس راسك وبخاصة في مجال 
الدراسات الصوتية المقارنة. ناهيك أنه كانت له جهود كبيرة في تأسيس المنبج 
التاريخي» بدليل قول: جورج مونن: "لما كان بوب في سبيل إعداد القواعد 
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المقارنة» كان غريم في الوقت نفسه يضع القواعد التاريخية للغة الألمانية» ثم 
راحوا يقتفون ل فوضع دييز (10162 اء1لع1*"6) قواعد مقارنة وتاريخية معا 
للغات الرومية ومنذ عام (1870م) كانت الأبحاث قد طبعت بطابع جديد(12), 
ويصفه مود السعران بخالق النحو المقارن في ألمانيا(©1). 

ولا ننسى أتباع مدرسة بوب وما قاموا به من أبحاث لغوية متأثرين بمنبج 
كان )2 وأوعفيت شليشر (1868-1821م) (تعطءتعلطء5 أكتاوتتة)» 
قدم كل منهم خدمات بطريقته الخاصة في فقه اللغة المقارن(17). 
3 - هدف المقارنة عند بوب واتباعه: 

كان الخدف الأساسى من القواعد المقارنة عند بوب وأتباع مدرسته إثبات 
القرابة بين اللغات» وهي لا اسعى إلى 2 تتبع تاريخها الكويل خطوة خطوة» بل 
تعتمد طريقة الموازنة الدقيقة 0 من غبلها أو تيفك خطوة» 3 
تستنفذ طاقتها إذ أث,ه بت أن التشابه بين أشكال لغتين لا يمكن أن يكون من قبيل 
الصدفة» وبالتاللي لا بد أن تكون اللغتان قريبتين من الناحية توليدية. إقا أن 
كون إعداهنا متطدرة من الأخرئ» واما أن تخدزابمعا :من أصل مشترك (18), 
4 - ميدان المنيج المقارن: 

إن عل اللغة المقارن أقدم مناج البحث اللغوي 5 يؤرخ له الباحثون» به 
03 البحث +اللخري 0 ف النصف 0 من - ا 0000 
برط يل ا اع ةا 
تاريخها الطويل لتطورات منفصاة. 

وعندما يقف اللغوي إلى جمع السمات (اللخحصائص) المشتركة بين أمثال 
هذه المجموعة من اللغات يكن من أن ,نت النحو المقارن لحذه المجموعة(19). 

المنبج المقارن يي السبيل لتصنيف اللغات بحسب خصائصها وتميعها في 
عائلاات ومستوى هذه المقارنة هو الجانب الفيزيولوجي والنحوي والدلالي» بفضل 
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هذا المنبج تقدم البحث اللغوي شيئا فشيئاء فقورنت اللغات الأوربية الختلفة 
واللغات الإيرانية» واللغات الهندية» وثبت ببذه المقارنات أن كثيرا من اللغات 
تمل أوجه شبه البنية العم وح اتضحت معام أسرة غويا كبيره تضم 
لغات كثيرة في الهند وايران وأورباء وأطلق الباحثون على هذه الأسرة اللغوية 
اسم اللغات الهندية الأأور بية. وإسميها الباحثون الألمان , أشرة: اللغات اطندية 
الجرمانية. وقام الباحثون في اللغات السامية - ايضا - بتطبيق المنيج المقارن الذي 
بحث جموعة اللغات العربية والعبرية والآرامية والأكادية والعربية الجنوبية 
والحبشية. وقد ازدهر البحث اللغوي المقارن خلال القرن التاسع عشر» ولحث 
في اللغة السامية من حيث الصوت ونناء الكامة» وبناء اجملة اللحبرية والفعلية 
والاسمية» وتناول عل الدلالة وما يتعلق بتاريجخ الكلمات وتأصيلها!29). 

كان لمنبج المقارن دور في دراسة اللغات السامية في فترة كانت الكشوف 
الأثرية قد ظهرت إلى الوجود مكتوبة على النقوش» وهي اللغات الأكادية في 
العراق» والعربية الجنوبية في البمن» والفينيقية في منطقة ساحل الشام» وأضيف 
إلى اللغات السامية في القرن العشرين اللغة الإجريتية التى اكتشفت في ساحل 
الشام قرفي من تدسة واس 1928 ل 

إن البحث المقارن يتناول أسرة لغوية كاملة أو فرعا من أفرع هذه الأسرة 
اللغوية» ولحذا يعد علم اللغة المقارن فرعا مستقلا من افرع البحث اللغوي. 

يتناول لمنيج المقارن المجالات المذكورة اعلم اللغة» فييحث في الناحية 
الصوتية للأصوات الموجودة في هذه اللغات المنتمية إلى أسرة لغوية واحدة 
حاولا التوصل إلى قواعد مطردة تفسر التغيرات الصوتية التى طرأت على مدى 
انم #الشهيت اللقة الزانطلة إلى امنا كبر اناك كلرةة : ايك اوور إن 
اللغات أخرى» وقد اتضح في إطار البحث اللغوي الصوتي المقارن أن جموعة من 
الأصوات مستمرة دون تغيير يذ على العكس من هذا فهناك أصوات خضعت 
لتغيرات بعيدة المدى منها صوت الضاد الذي اختفى بمضي الوقت من كل 
اللغات السامية باستثناء اللغة العربية» وكل هذه البحوث في نجال الأصوات» 


عبات 
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وتعد بمبج مار خا 

كا ,تناول المنبج المقارن بناء الكامة وكل ما يتعلق بالأوزان» والسوابق 
واللواحق» ووظائفها الختلفة» فدراسة الضمائر في اللغات السامية تعد من 
الدراسات التي افلا عم الصرف المقارن عنايته؛ لأنهبا تخص بنية الكلية فهي 
تتم بمنيج فقارق؛: وكذلك أنية الأفغال في اللغات السامية» واسم الفاعل في 
اللغات السامية» أو المصدر في اللغات السامية» فكل هذه الدراسات تدخل تحت 
ما إسمى بعلم الصرف المقارن للغات السامية. 

كا يعد المنبج المقارن في بناء اجخملة يالا الثا من مجالات البحث في عل 
اللغة المقارن» إن دراسة اجملة سواء اكانت فعلية ام اسعية في اللغات السامية 
فهي مناط البحث بالنسبة للمنيج المقارن. 

كا بيحث المنبج المقارن في اللغات السامية وبخاصة في الكلمات وتأصيلهاء 
وغايته في هذه الدراسة التنقيب عن الكلمات المشتركة في المعنى أو الختلفة وما 
طرأ عليها من تغيير دلاللي. يا يبدف إلى تأصيل المواد اللغوية في المعاجم» وردها 
أن اموه الناسة ذوعت ا 
5 - هل عرف العرب المنبج المقارن في دراساتهم الترائية؟ 

إن وجود المناثح اللغوية من حيث لأسي حديثة العهد لم يتعد على قيامبا 
أكثر من قرنين» واعتمادها طريقا أو منهاجا يلتزم به كل باحث مبما كان» ومهما 
تبوعت إنتاجات وإبداعات هؤلاء الباحثين على اختلاف تخصصاتهم. 

على الرغم من حداثة خصائص الهج المقارن وشروطه ومميزاته غير أن 
اللرقاط انردا 3 ذكر لفظة هذا المصطلح» ولا إلى أهميته في الدراسات اللغوية 
أيام ازدهار نبضتهم الفكرية» حالهم في ذلك حال الأمم المجاورة لهم مثل الفرس 
أن الى د و غيرهم) لحكرع آثار وجود بعض بصمات المبج المقارن 
فهي حاضرة قِ دراساتهم» وذلك من خلال ما استدل به الباحثون اللغويون 
العرب المعاصرون ولتأخذ نصاتي ا موضوع» قال سليمان ياقوت: '"ولم يكن جميع 
القدامى من اللغويين العرب على جهل باللغات السامية» بل كان بعضهم يعرف 
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العلاقة بين العربية وبعض هذه اللغات» وان تر هذه المعرفة عندهم قِ 
الدرس اللغوي» ومقارنة العربية باللغات السامية» فقد ورد في كاب (العين) 
لخايل بن أحمد قوله: "وكنعان بن سام بن نوح» .ينسب إليه الكتعانيون» وكانوا 
يتكلمون بلغة تضارع العربية"(2). 

النص يفصح للقراء بأن اللغويين العرب كانوا على دراية باللغات السامية 
أخوات العربية في وقت مبكرء والدليل على ذلك ما جاء على لسان الخايل بن 
أحمد الفراهيدي (ت 175ه)» حين ضارع لغة العرب بلغة الكنعانيين» فهذه 
الدراسة أساسها هو المنبج المقارن بمفهومه العلمي؛ لأن معرفة العلاقة بين اللغتين 
المذكورتين أو نفي الصلة بينهما لا يقوم بها إلا عالم أو عارف بلغتين متضلع فييما 

وواصل سليمان ياقوت جملة من الاستشبادات التي ثبتت ملاح وجود 
المنيج المقارن في الدراسات التراثية العربية كالتي جاءت على يدي أب عبيد 
القاسم بن سلام المحي (ت 231ه) عندما تعرض إلى أداة التعريف في اللغة 
السريانية» واللغة العربية» والرموز الإعررابية(2), 

قلنا هناك بصمات لمنبج المقارن في الدراسات اللغوية العربية القديمة» 
وهذا ما نقف عليه عند صاحب الإيضاح في عال النحوء قال: "الكلام اسم 
وفعل وحرف جاء لمعنى" فمّال قائلون: إثما قصد 0 العربي دون غيره» وقال 
اخسيوة بل آراة الكل العربي كله والعجمي"٠‏ 1 

المتمعن في النص قد يعي كل الوعي أذ العرفية بقتدها تفرضو | الدراضة 
لغتبم في كل سياقاتها كانوا يدركون اللفظة العربية من غير العربية هذه الأحكام 
والاستنتاجات هي من خصائص دراسات اليج المقارن. 

وما .يبت وجود أدلة على أن المابج المقارن تواجد في الدراسات العربية 
القديمة ما تناوله ابن دريد في جمهرته (كابه) إشير إلى ما اختصت به الاصوات 
العربية دون سائر اللحلق صوتا الحاء والظاء "وزعم آخرون أن الحاء في السريانية 
والعبرانية والحبشية كثيرة وأم الظاء وحدها مقصورة على العرب ومنها ستة أحرف 
للعرب ولقليل من المعجم وهن العين والصاد والضاد والقاف والطاء والثاءء وما 
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سوى ذلك فالخاق كلهم من العرب والعجم إلا الحمزة"260), 

كا توصل ابن حزم الأندلبي (ت 456ه) إلى وجود علاقة القرابة بين 
العربية والعبرية والسريانية وبخاصة فيما يتعلق باللفظ» ثم أدرك أبو حيان 
الأندلبى صاحب البحر المحيط (ت 754ه) العلاقة الموجودة بين الحبشية 
والعربية» وألف فيهما تأليفا مستقلا في البحر المحيط. 

قال: "وة وقد تكامت عن كيفية أسبة ابش في كابنا المترجم عن هذه اللغة 
المسمى ب(جلاء الغيش عن لسان الحبش)"' “ام هذا دليق اخر على أن علماء 
العرب القدامى قد تناولوا قِ دراستهم وأغاه هم المنبج الممارن دون أن يعرف او 
يعرفوا أسس وخصائص هذا المنبج. 

هذا ما يثبت أن العرب لم تكن دراساتهم دراسة عقيمة متحجرة غامضة 
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